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Condition of the ability and capability in (Al-Ihtisab) the Promotion of Virtue 

and Prevention of Vice its evidence and regulations 

Asma Adam Hawsawi 

Abstract: The objective of the research is to root the condition of ability and capability to (Al-Ihtisab) the Promotion of 

Virtue and Prevention of Vice, extract the Islamic legal concept of it, and explain how to apply it into reality. 

The inductive method has been used in most of the research in collecting its material, and the deductive method to produce 

the Islamic legal rules related to it. 

The results concluded that the intent of the condition of the ability and capability is a presumption that outweighs the 

interest of Islamic law, and the presence of sensory and moral preparation for the responsible which enables him to 

influence in Prevention of Vice, and the encouragement of wise Sharia in the Promotion of Virtue and Prevention of Vice 

and reform from everyone, each according to his ability and capability. 
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 شرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب أدلته وضوابطه

 -دراسة تأصيلية-

 دم هوساوي آأسماء بنت 

فهوم  الشريي ل،، وييا  ييفهية نزيله، عىى هدف البحث إلى التأصيلُ لشرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب، واستخلاص الم: المستخلص

 القماعد الشرعية المتعهقة ب،. الماقع، وقد غهب عىى البحث المنهج الاستقرائي في جمع مادن،، والاستنباطي في نخريج

ح المصلحة الشرعية، ووجمد التهيئة الحسية والمعنمية   نرجُّ
ُ
ة صَت نتائج البحث إلى أ  مقصمد الشرط هم مَظِنَّ

َ
ف، التي وخه

َّ
لدى المكه

ف الشرع الحكيم للاحتساب والإصلاح من كل فرد؛ بحسَبِ قدرن، واستطاعت،. ن، من التأثير في دفع المنكر، وتشمُّ ِ
 
 نمك

 نأصيل، حِسبة، القدرة، الاستطاعة.: الكلمات المفتاحية

 .المقدمة

الموتدلنَ، وعىى آل، وصحب، أجمعيَ ، أما الحمد لله رب العالمي ، والصلاة والسلا  عىى خير الأنبياء وإما  

 : بعد

ي الله  تها؛ قال عز  -تعالى-فإ  الاحتساب من أعظم شعائر الدلن، وقد ميَّ ، وجعه، سببًا في خيرلَّ
َ
ة ب، هذه الأمَّ

نْهَمَْ  عَ : -سبحان،-من قائل
َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
مُرُوَ  بِالم

ْ
أ
َ
اسِ ن رِجَتْ لِهنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
هْلُ ﴿ي

َ
مْ آمَنَ أ

َ
ِ، ۗ وَل

َّ
مِنُمَ  بِاله

ْ
ؤ

ُ
رِ وَن

َ
نْك

ُ ْ
نِ الم

فَهاسِقُمَ ﴾
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث
ْ
ي

َ
مِنُمَ  وَأ

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنْهُمُ الم

ْۚ
وُمْ

َ
يْرًا ل

َ
اَ  خ

َ
ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
 .(1)ال

                                                                    

 .110الآلة: سمرة آل عمرا  (1)
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نما أحكام، ومسائه،، وما لتعهق ب،  وقد حظيَ الاحتساب باهتما  عهماء المسهمي ، فتناولمه بالتصنيف، وييَّ

وا من تُ شرط القدرة والاستطاعة في : شروط؛ أهمُّ
َ
التكهيف، والعهم، والقدرة والاستطاعة؛ وفي هذا البحث نناوُل

رًا في مسائلِ العهماء، وأنً، ، بحسَبِ،، والتكهيف منمط ب،،  الاحتساب؛ إذ رألتُ، مقرَّ
ُ
نتراوح حالات الاحتساب ودرجان

 
َّ
 لوذا الشرط؛ ببيا  أدل

ً
لا ِ

 تِ، من الكتاب والسنة، واستخراج ضمابط،.فجاء البحث مؤص 

 : مشكلة البحث

 : نكمن مشكهة البحث في الأممر الآنية

 نناثر أقمال العهماء ونقريراتهم في ممضمع الاحتساب. -1

 عد  وضمح ضمابط،.  -2

 صعمية نزيلل التنظير عىى الماقع. -3

 : أهداف البحث

  : يهدف البحث في هذا الممضمع إلى ما لىي

 وأدلة القدرة والاستطاعة في الاحتساب.بيا  ضابط  .1

 نأصيل مسائل القدرة والاستطاعة في الاحتساب. .2

 : همية البحثأ

 : نظور أهمية الممضمع في الأممر الآتي ذِيرُها

قُ التكهيفِ بالاحتساب بشرط القدرة والاستطاعة؛ فنبعتْ أهمية الممضمع من عد  انفهكاي، عن،. -1
ُّ
 تعه

ةٍ  -2
َّ
 .-فيما قد عهِمتُ -جمعتْ مباحث الشرط عد  وجمد دراسة مستقه

 : الدراسات السابقة

 : الدراسات المشابهة التي وقفهت عهيها بعد البحث والتتبع؛ وهي

 : أوج، التشاب، والاختلاف -)الاستطاعة وأثرها في التكاليف الشرعية( لهباحث مصباح المتملي السيد حماد -1

وت دراست، إلى اشتريتْ دراسة الباحث الديتمر حماد ودراستي في  الإطار العا  للاستطاعة الشرعية، ونمجَّ

نناول الاستطاعة واستعراض أثرها عىى التكاليف الشرعية، في حي  انجوتْ دراستي لتخصيص مسائل الاستطاعة 

 المتعهقة بباب الاحتساب.

 : التشاب، والاختلاف أوج، -)أثر الاستطاعة في الأحكا  الشرعية( لهباحث الديتمر ناصر بن محمد بن حمد المنيع -2

اشتريت دراسة الباحث الديتمر المنيع ودراستي في الممضمع ذان،، وهم القدرة والاستطاعة. والفهرق الجمهري 

 وأثرها في جميع أحكا  الشريعة، حيث استعرض مسائل الاستطاعة في أبماب 
َ
أ  الباحث نناول في بحث، الاستطاعة

 ستي التأصيل لشرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب.الفهق،، ولم لتطرق للاحتساب، ومضمم  درا

أوج، التشاب،  -)أثر الاستطاعة في مباحث الحكم الشريي عند الأصمليي ( لهباحث خهف سهيما  البهمي  -3

 : والاختلاف

تَا في الإطار العا  في البحث عن الاستطاعة الشرعية 
َ
نتفهق دراستي ودراسة الباحث البهمي في أنهما اشتري

، وريزت دراسة الباحث عىى نتبع الأثر الأصملي في الحكم الشريي التكهيفهي، وييا  أثرها في مباحث الحايم وأدلتها

 والمحكم  في، والمحكم  عهي،، بينما نمريزت دراستي حمل مبحث الاستطاعة المؤثر في باب الاحتساب.
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 : الاختلافأوج، التشاب، و  -)الاستطاعة لمجمب الحج( لهباحث حمد بن سهيما  بن حمد. -4

تا الاستطاعة في باب معيَّ ، دراسة الباحث في الاستطاعة في 
َ
نتفهق دراستي ودراسة الباحث في أنهما نناوَل

 الحج ومسائه، وأحكاموا المتعهقة ب،، ودراستي نخص جانب القدرة والاستطاعة في الاحتساب.

 : أوج، التشاب، والاختلاف -اد)نظرية الاستطاعة ونطبيقاتها في الفهق، الإسلامي( لهباحث التجاني ع -5

الاستطاعة، وييا  حقيقة القدرة : اشتريت دراسة الباحث التجاني ودراستي في ذات الممضمع العا 

 الشرعية ينظرية فقوية، مع ذير نطبيقاتها العمهية، بينما نناولت 
َ
والاستطاعة، ونناولت دراسة الباحث الاستطاعة

 حتساب يشرط من شروط،، مع بيا  المسائل المتعهقة ب،.دراستي القدرة والاستطاعة في باب الا 

 .منهج البحث

ها، والمنهج الاستنباطي والتحهيىي لتخريج  ِ
غهب عىى البحث المنهج الاستقرائي في جمع مادن، ومسائه، من مظان 

ة والخاصة المتعهقة بباب الاحتساب.  المادة المستقرَأة عىى القماعد الشرعية العامَّ

 : خطة البحث

 : مقدمة، ونمويد، ومبحثي ، وخانمة، يما لىي: انتظم البحث في

 واشتمهت عىى ما نقد .: المقدمة 

 ،يِ )القدرة( و)الاستطاعة(، والفهرق بينهما.: التمويد، وفي
َ
 تعريف الاحتساب والشرط، ومعنى مفهردت

  أدلة اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب.: المبحث الأول 

 اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب. ضمابط: المبحث الثاني 

 وفيها النتائج والتمصيات.: الخانمة 

 التمهيد

ناط الأحكا ، وهذا البحث يهتم باستعراض أدلة شرط 
ُ
ستند عهي،، وي، ن

ُ
من المعهم  أ  لكل مسألة أصل ت

فهسرة لدقائق،، ومن مومات 
ُ
ستخرج الضمابط الم

ُ
الإلما  بالشرط التفهريق بي  القدرة والاستطاعة في الاحتساب، ومنها ت

القدرة والاستطاعة في الاصطلاح الهغمي والشريي، ليمضح حد ضمابط،، ويبدأ البحث بتعريف مفهردات البحث في 

 : الآتي

 تعريف الاحتساب

 
ا
 : ، ونأتي في الهغة بعدة معاٍ ؛ منها(2)والحِسبة بمعنًى واحدٍ، وهم اسم لوا: الاحتساب لغة: أولا

 فعهت، حسْبة، : مصدر احتسابك الأجر عىى الله، نقمل : والحسبة هم طهب الأجر.: الاحتساب: طهب الأجر

 .(3)واحتسب في، احتسابًا 

  ل،؛ إذا مات وهم يبير. واحتسب بكذا  -تعالى-رجاء العِمض والخهف من الله 
ً
واحتسب فلاٌ  ابنًا ل، أو ابنة

 .(4)أجرًا عند الله

                                                                    

ييدي، ناج العروس ): لنظر (2)  (.2/275الزَّ

 (.2/275(، الزييدي، ناج العروس )207/ 3ابن سِيدَه، المحكم والمحيط الأعظم، ): لنظر (3)

 (.1/315المصدر السابق ) (4)
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 (5)نكر عهي، قبيحَ عمه،أ: احتسب فلا  عىى فلا : الإنكار. 

ا ا: ثانيا  : الاحتساب اصطلاحا

ة؛ إما بصفهتها ِف الاحتسابُ بالعدلد من التعريفهات باعتبارات عِدَّ
ا  عُر  ا لتبع جوة وجوازًا خاصًّ نظامًا سهطانيًّ

 
َّ
 بآحاد المكه

ً
ا منمط ى المملى، أو بكمن، حكمًا شرعيًّ  لهقيا  بماجبان، لُمكل لهمحتسب، ويسمَّ

ً
لا وأشور التعريفهات  فهي .مخمَّ

فا الحِسبة -رحموما الله-وأبم يعىى للاحتساب ما ذيره الماوَرْدي "أمرٌ بالمعروف إذا : بأنها -وهي فعل الاحتساب-؛ فقد عرَّ

،
ُ
ظور فِعه

ُ
،، ونهيٌ عن المنكر إذا أ

ُ
 .(6")ظور نري

 : تعريف الشرط

 
ا
رَ، بحيث إذا: الشرط لغة: أولا

َ
ق ش يء بش يءٍ آخ

ُّ
 معاٍ  في الهغة؛ (7")وُجِد الأولُ وُجِد الثاني هم "تعه

ُ
، ول، عدة

 : منها

 روط وأشراط، وأشرط فلاٌ  نفهس، لوذا الأمر؛ أي: "الشرط: العلامة
ُ

مًا ل،، : معروف، والجمع ش
َ
جعل نفهس، عَه

رَط؛ لأنهم جعهما لأنفهسوم أعلامًا لهناس يُعرَفم  بها. 
ُّ

يَ الش ِ
 وي، سُم 

 أي : أشرط فلا  من إبه، وغنم،، إذا أعد منها شيئًا لهبيع، وقد أشرط نفهس، لكذا ويذا معنى: الإعداد والتهيئة

أها لوذه التبعة": . "وأشرط فيها نفهس،، أي(8)أعهموا وأعدها"  .(9)هيَّ

ا ا -ثانيا  : الشرط اصطلاحا

ف، القرافي . وفي (10")ولا عد  لذان،"الذي لهز  من عَدَم، العدُ ، ولا لهز  من وجمده وجمدٌ : بأن، -رحم، الله-عرَّ

دامة
ُ
 ما لا لمجد المشروط مع عدم،، ولا لهز  أ  لمجد عند وجمده.: بقمل، -رحم، الله-معناه ما ذيره ابن ق

 : والشروط نمعا ؛ هما

ن بها العبد من أداء ما لزِم،، : شروط صحة، وشروط وجمب وأداء، وشرط الأداء هم
َّ
"عبارة عن قدرة لتمك

رُ بدو  نهك القدرة، فيتمقف الفهعل عىى شرط لتحقق الأد: أي اء؛ وذلك لأ َّ القدرة مقارِنة لهفهعل؛ لأ َّ الفهعل لا لُتصمَّ

 .(11)نهك القدرة"

 وجمبٍ، فعد  وجمد القدرة والاستطاعة لهز  عد  وجمب 
ُ
فالقدرة والاستطاعة في الاحتساب شرط

 الاحتساب، ولا لهز  من وجمد القدرة والاستطاعة وجمبُ 
َ
الاحتساب، ووجمدهما مع انتفهاء الممانع يشغل الذمة

 من العزيمة. فشرط القدرة والاستطاعة في 
ً

ويتعهق بها، وعند الإخلال بايتمال الشروط لُؤخذ بالرخصة بدلا

ف. (13)والأمارة (12)العلامة: الاحتساب يعني
َّ
ة المكه ق الأمر والنهي في الاحتساب بذمَّ

ُّ
 التي يُستدل بها عىى تعه

                                                                    

 (.3/208ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم ): لنظر (5)

 (.285(، أبي يعىى الفهراء، الأحكا  السهطانية )ص349الماوردي، الأحكا  السهطانية )ص (6)

 (.69القهعجي، معجم لغة الفهقواء )ص (7)

 (.1/212(، الأزهري، تهذلب الهغة )2/726ابن دريد، جمورة الهغة ) (8)

 (.212/ 1الأزهري، تهذلب الهغة ) (9)

 (.4/62القرافي، الفهروق ) (10)

نَاقي، (11)
ْ
غ ِ

 (.2/421الكافي شرح البيودي ) الس 

مًا عىى المجمد؛ من غير أ  لتعهق ب، وجمبُ الح: العلامة عند الأصمليي  هي( 12)
َ
نَاقي، الكافي : كم، ولا وجمده عنده. لنظرما كا  عه

ْ
غ ِ

الس 

 (.5/2115شرح البيودي )
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يِ )القدرة( و)الاستطاعة(، والفرق بينهما، وفيه مسألتان.
َ
 معنى مفردت

 : معنى مفهردتي)القدرة( و)الاستطاعة( في الهغة: المسألة الأولى

كنة، وهم معنًى مساوٍ لهقدرة والاستطاعة، يما جاء في المعاجم 
ُ
عُرفت القدرة والاستطاعة في الهغة بالمـ

كنة : القدلمة والحدلثة؛ ففهي ناج العروس
ُ
 .(14)القدرة والاستطاعة: -بالضم-والمـ

دة: وجاء في المعجم المسيط ِ
 

ة والش . ويمكن اعتبار معناها أعىى (15")"المكنة هي القدرة والاستطاعة، والقمَّ

 مرانب القدرة والاستطاعة؛ لاستغراق، المعانيَ جميعًا.

 : وللقدرة والاستطاعة مزيدُ تخصيص في اللغة في المعاني الآتية

 
ً

مبهغ،. وهم بسكم  الدال وفتحوا، وهي مصدر قدر، : )قدر( الش يء: ق د ر: مأخمذة من مادة: القدرة: أولا

 معاٍ  في الهغة، ومما جاء في الصحاح من معانيها
ُ
 : ولوا عدة

 مبهغ،، وقدر الله وقدره.: قدر الش يءِ : المنتهى والمبهغ من الش يء 

  م »: وفي الحدلث: التما
ُ
مَّ عليك

ُ
 غ

ْ
دُروا لهفإن

ْ
ما ثلاثي . (16)«فاق  ، أي أنِمُّ

 أ، والاقتدار عىى الش يء: "ونقدر ل، الش يء، أي: التهيئة  .(17")القدرة عهي،: تهيَّ

 مقدرة القادر، واستفهراغ وُسع، في المقدور، : "الطاقة: -رحم، الله-قال العسكري : الطاقة والإطاقة 
ُ
غالة

 .(18)مطيق لذلك": -تعالى- قدر إمكاني. ولا لقال لله: هذا طاقتي، أي: لقال

ا الإطاقة. وريما : منقاد ل،. و)الاستطاعة(: هم )طمع( لدل،، أي: ط وع: مأخمذة من مادة: الاستطاعة: ثانيا

 لوا مع الطاء. وبعض العرب لقمل : قالما
ً

)استاع( يستيع، فيحذف الطاء. : )اسطاع( يسطيع، لحذفم  التاء؛ استثقالا

 .(19)بقطع الومزة )أسطاع( يسطيع،: وبعض العرب

 : ونأتي يذلك بعدة معاٍ  في الهغة؛ منها

 أطاع، : طاعت جمارح، لهفهعل، أي انقادت ل،؛ ولوذا لا لُمصف الله بها، ويقال: والاستطاعة في قملك: الانقياد

 وهم مطيع وطاع ل،، وهم طائع ل،؛ إذا انقاد ل،.

 كَ﴾: -تعالى-جاءت الاستطاعة بمعنى الإجابة، في مثل قمل، : الإجابة هل لجيبك إلى ما : أي (20)﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَيُّ

 ،
ُ
 يَسْتَطِيعُمَ  سَمْعًا﴾: -تعالى-تسأل،؟ وأما قمل

َ
"أن، لثقل عهيهم استماعُ القرآ ، وليس بمعنى : فمعناه (21)﴿لا

بصر فلانًا، نريد أ  رُؤيت، نثقُلُ عهي: أنهم لا لقدرو  عىى ذلك. وأنت نقمل 
ُ
 .(22)ك"لا أستطيع أ  أ

                                                                                                                                                                                                                   

 وأمارة لا نكشف عن ش يء. : ( الأمارة عند الأصمليي  هي13)
ٌ
لالة في أنها كاشفهة عن ش يء، ولا لُتصمر دَلالة العهة الشرعية، والأمارة كالدَّ

 (.2/271البَصْري، المعتمد في أصمل الفهق، ): لنظر

ييدي، ناج العروس ): لنظر (14)   (.36/192الزَّ

 (.2/882، المعجم المسيط )مجمع الهغة بالقاهرة (15)

إذا رألتم الولال فصممما، وإذا »: متفهق عهي، أخرج، البخاري في صحيح، في يتاب الصم ، باب قمل النبي صىى الله عهي، وسهم(16)

باب وجمب صم  رمضا  لرؤية الولال، والفهطر لرؤية الولال،  (، ومسهم في يتاب الصيا ،27/ 3( )1906برقم )« رألتممه فأفطروا

م في أول، أو آخره أيمهت عدة الشور ثلاثي  لممًا برقم )
ُ
 (.759/ 2( )1080وأن، إذا غ

 (.407صحاح الجمهري )ص (17)

 (. 110العسكري، الفهروق الهغمية، )ص (18)

 (.193الرازي، مختار الصحاح )ص: لنظر (19)

 .112الآلة : سمرة المائدة (20)

 .101الآلة : سمرة الكوف (21)
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 : حقيقة القدرة والاستطاعة في الاحتساب، والفرق بينهما -المسألة الثاني

 
ُ

، : لمكن عقد مقارنة بي  القدرة والاستطاعة لمعرفة مدى نقارب المفهردني  واختلافوما من حيث
ُ

التعريف

، والعَلاقة.
ُ
ة  والزمنُ، والإرادة، والماهيَّ

؛ منها: التعريف -أ 
َ

 : عُرفت القدرة بعدة تعاريف

 (23)هي ما أوجب كم  القادر عهي، قادرًا. 

 "(.24)هي "ما لتمكن بها العبد، وعهيها مدار التكهيف، وهي بمعنى سلامة الأسباب والآلات 

 ر عىى قمة الإرادة ِ
 
نُ الحيَّ من الفهعل ونري، بالإرادة. أو صفهة نؤث ِ

 
 .(25")هي "الصفهة التي نمك

 : وعُرفت الاستطاعة بعدة تعريفهات؛ منها

 (26)طاعت جمارح، لهفهعل": الجمارح لهفهعل، في قملك "انطياع . 

 "،ل 
ً
 .(27)هي "حقيقة القدرة التامة التي لجب عندها صدور الفهعل، فلا نكم  إلا مقارنة

 اسم لهمعاني التي بها لتمكن الإنسا  مما لريده من إحداث الفهعل.: هي استفهعال من الطمع، وهي 

 غير عائق. هي التهيؤ لتنفهيذ الفهعل بإرادة المختار من 

 (28)هي ما لصير ب، الفهعل طائعًا ل، بسوملة. 

نتفهق القدرة والاستطاعة في زمن وجمدهما عند صدور الفهعل، فلا نكمنا إلا مقارني  ل،. وقيل في : الزمن -ب 

 .(29)القدرة إمكانية وجمدها قبه،

فهعل مَن لا لريده، لكن لا لأمر ب، لأمر بال -تعالى-ومن حيث الإرادة فلا يُشترط في القدرةِ الإرادة، والله : الإرادة -ج 

أراده لعجز عن،، ولا بدَّ في الاستطاعة من إحداث إعانةٍ أخرى نقارنها؛ مثل جعل الفهاعل مريدًا؛ فإ   مَن لم

 .(30)إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة لهفهعل ندخل فيها الإرادة الجازمة الفهعل لا لتم

تهما؛ فالقدرة نجمع بي  المعنميات لمكن التفهريق بي  القدرة و : الماهية -د  الاستطاعة بالنظر إلى ماهيَّ

 والمحسمسات، وتغهب عهيها الأخيرة.

وعىى اعتبار القدرة من الآلات، والقمل بأنها القمة بقدر العمل، لا زائدًا عهي، ولا ناقصًا من،، والحق ما صرح 

بمعنى أنها قمة بها لتمكن الحي من الفهعل والترك، من أ  القدرة نصلح لهضدلن،  -رحم، الله–ب، الإما  أبم حنيفهة 

 . (31)وصحة الأمر والنهي يعتمد عهي،؛ فهي بهذا نجمع جنس المعنميات والمحسمسات

مْعَ﴾: -تعالى-وأما الاستطاعة فيغهب عهيها المعنميات، فالمراد بالنفهي بقمل، ما يَسْتَطِيعُمَ  السَّ
ُ
ان

َ
لا  (32)﴿مَا ك

﴾: -تعالى-لأسباب والآلات المتقدمة عىى الفهعل يما في قمل،الاستطاعة بمعنى سلامة ا
ً

يِْ، سَبِيلا
َ
اعَ إِل

َ
؛ (33)﴿مَنِ اسْتَط

                                                                                                                                                                                                                   

 (. 110العسكري، الفهروق الهغمية )ص (22)

 .(48المصدر السابق )ص (23)

 (.3/44نكري، جامع العهم  في اصطلاحات الفهنم  ) (24)

 (.173الجرجاني، التعريفهات ) (25)

 (.48العسكري، الفهروق الهغمية )ص (26)

ناوي، التمقيف عىى مومات التعاريف )ص (27)
ُ
 (.48الم

 (.109الكفهمي، الكهيات )ص: لنظر (28)

 (.48(، المناوي، التمقيف عىى مومات التعاريف )ص2/231الرازي، المحصمل ): لنظر (29)

 ( ". 3/49لنظر، ابن نيمية، منهاج السنة النبمية ) (30)

 (.2/1304سمعة يشاف اصطلاحات الفهنم  والعهم  )(، الهتهانمي، مم 109الكفهمي، الكهيات )ص: لنظر (31)

 .20الآلة : سمرة همد (32)
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فلا  قادر عىى يذا لكن، لا لريده، أو لمنع، من، مانع، أو لا عهم ل، ب، أ  : لأنها كانت ثابتة لهكفهار، ألا نرى أن، لقال

 .(34) يعمزه يذا...

 : العَلاقة -ه 
َ
 الكل بالجزء، ألا نرى أن، لقالنريط القدرة

ُ
 عَلاقة

َ
فلا  قادر عىى يذا لكن، لا لريده، : والاستطاعة

أو لمنع، من، مانع، أو لا عهم ل، ب، أ  يعمزه يذا؟ فظور أ  القدرة أعَمُّ من الاستطاعة، والاستطاعة أخص 

 . (35)من القدرة

دة، فالأسباب قد ن فالاستطاعة ا؛ من وجمد معنًى زائدٌ عن القدرة المجرَّ مجد لكن لكم  ثمة ما لمنع شعمريًّ

الممانع المعنمية، فقد نمجد القدرة والقمة الحسية، ويسقطوا مانعٌ معنمي صحيح، فيرنفهع وجمب الاحتساب بسبب،، 

 والاستطاعةهي الإطار العا  الحس ي،  فالقدرةفأصبح هذا المنع هم الاستطاعة، وهي الدائرة الضيقة داخل القدرة، 

 لالات المعنمية الداخهة في،.هي الدَّ 

  .أدلة اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب -المبحث الأول 

عُسْرَ ﴾: -تعالى-قمل،: الدليل الأول 
ْ
مُ ال

ُ
 لُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ، بِك

َّ
 .(36)﴿ لُرِيدُ اله

في الشارع الحكيم إرادة جاءت الآلة في سياق الحدلث عن الرخصة لهمسافر والمريض، والقاعدة العامة 

 .(37)اليُسرَ وعد  التشدلدِ والتضييق والعَنَتِ، وهي قاعدة لجميع أهل الأعذار وغيرِهم

فهي ، فالمقصَد هم ذات العبادة، ومعهم  
َّ
فهة في ذاتها، لا إرهاق فيها لهمكه رة مخفهَّ وا ميسَّ

ُّ
والأحكا  الشرعية كه

 في العباداتأ  التكهيف هم إلزا  ما في، كهفهة، والمشقة وا
ً
 لتعب ملازما  ضرورة كل عمل، وإ  كانت المشقة متفهاونة

(38). 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات، ومنشؤه رحمة المخهمقي  بإبعادهم مما يغضب ربهم، 

 هم نبع
ً

،، وما للحق، من مشقة نتيجة عد  استجابة المنصمحي  مثلا
ُ
غير مقصمد،  ونقريبهم مما لُرجَى لوم ب، رِضمان

 متى نضرر المحتسب.-بإذ  الله-والصابر عهي، مأجمر 
ٌ
 ، وإ  تعذر لهمشقة ففهي الأمر سَعة

ا : -تعالى-قمل،: الدليل الثاني
َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ

ُ
 ن

َ
نَا لا  رَيَّ

ۗ
سَبَتْ

َ
ت
ْ
يْهَا مَا اي

َ
سَبَتْ وَعَه

َ
وَا مَا ي

َ
 وُسْعَوَا ْۚ ل

َّ
فْهسًا إِلا

َ
ُ، ن

َّ
 اله

ُ
ف ِ

 
ه
َ
 لُك

َ
﴿لا

سِينَ 
َ
 إِْ  ن

َ
نَا وَلا  رَيَّ

ْۚ
بْهِنَا

َ
ذِلنَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تَُ، عَى

ْ
مَا حَمَه

َ
يْنَا إِصْرًا ي

َ
حْمِلْ عَه

َ
 ن

َ
نَا وَلا  رَيَّ

ْۚ
ا
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
  ا أ

ُ
نَا بِِ، ۖ وَاعْف

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ه ِ
حَم 

ُ
ن

 
َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَى

َ
صُرْن

ْ
ان

َ
ا ف

َ
ن

َ
تَ مَمْلا

ْ
ن
َ
 أ

ْۚ
نَا وَارْحَمْنَا

َ
فِهرْ ل

ْ
ا وَاغ افِرِينَ﴾عَنَّ

َ
ك
ْ
 .(39)مِْ  ال

نزلت هذه الآلة رحمة ونخفهيفًها لهتكاليف الشرعية، فمعهم  أ  كل نكهيف لحتاج إلى بذل جود وطاقة، يثيرًا 

، والآلة نبي  رحمة الله
ً

فُهوم من الأعمال الظاهرة أو الباطنة إلا ما  -سبحان،-بعباده، فوم  -تعالى-كا  أ  قهيلا ِ
 
لا لكه

 بالاحتساب : إدرايوم ووُسْعِوم، وكل أمرٍ من الشارع لا لخرج عنها، ومما أمر الشرع ب،لطيقم  في مقتض ى 
ُ

التكهيف

عْرُوفِ وَيَنْهَمَْ  عَنِ : -سبحان،-والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال 
َ ْ
مُرُوَ  بِالم

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 لَدْعُمَ  إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
﴿وَل

                                                                                                                                                                                                                   

 .97الآلة : سمرة الحج (33)

 (.109(، الكفهمي، الكهيات )ص48لنظر، العسكري، الفهروق الهغمية )ص (34)

غمية )ص (35)
ُّ
 (.48لنظر، العسكري، الفهروق اله

 .185الآلة : سمرة البقرة (36)

 (.2/282) لنظر، النيسابمري، المسيط في نفهسير القرآ  المجيد (37)

رْقاني، مناهل العرفا  في عهم  القرآ  ): لنظر (38)  (.2/226الزُّ

 .286الآلة : سمرة البقرة (39)
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رِ ْۚ وَ 
َ
نْك

ُ ْ
فْهلِحُمَ  ﴾الم

ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول

ُ
 (40)أ

ُ
ف

َّ
، وهم في دائرة التكاليف المحفهمفة بالرحمة، المتمقفهة عىى المقدرة والمُسع، فلا لكه

، واستطاعت،؛ لأ َّ الله 
َ
 وُسْعَوَا ﴾، وبها : لقمل عن حالة العجز -تعالى-المحتسِبُ ما لفهمق قدرن

َّ
فْهسًا إِلا

َ
ُ، ن

َّ
 اله

ُ
ف ِ

 
ه
َ
 لُك

َ
﴿لا

 ونخفهيفًها من رب يريميسقط ا
ً
 .(41)لمجمب رحمة

رِ ْۚ : -تعالى-قمل،: الدليل الثالث
َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَمَْ  عَنِ الم

َ ْ
مُرُوَ  بِالم

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 لَدْعُمَ  إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
﴿وَل

فْهلِحُمَ ﴾
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول

ُ
 .(42)وَأ

نْ﴾ أمْرٌ، وظاهر كل أمر اقتضاء الإلجاب، وفي قمل،: -تعالى-في الآلة بيا  الإلجاب؛ فإ  قمل،
ُ
تَك

ْ
: -تعالى-﴿وَل

فْهلِحُمَ ﴾ بيا  أ  الفهلاح منمط بمن قا  بالامتثال، وفي الآلة إشارة لفهرض الكفهالة؛ إذ لم لقل
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول

ُ
كمنما : ﴿وَأ

كم آمرين بالمعروف، بل قال
َّ
مْ﴾، فإذا قا  ب، و : كه

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
احد أو جماعة سقط الحرج عن الباقي ، واختص ﴿وَل

، وفي اختصاص الإثم 
ً
ة

َّ
الفهلاح بالقائمي  ب، المباشرين، وإذا نقاعد عن، الخهق أجمعم  عم الحرج القادرين عهي، كاف

لالة في اشتراط القدرة والاستطاعة في  بالقادرين دليل عىى رفع الحرج عن غيرهم من العاجزين، وهم واضح الدَّ

 .(43)ابالاحتس

 : -تعالى-قمل،: الدليل الرابع
َ

لا
َ
 بِهَا ف

ُ
فَهرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأ

ْ
ِ، لُك

َّ
ا سَمِعْتُمْ آلَاتِ اله

َ
ْ  إِذ

َ
كِتَابِ أ

ْ
مْ فِي ال

ُ
يْك

َ
لَ عَه زَّ

َ
دْ ن

َ
﴿وَق

 َ،
َّ
وُمْ إِ َّ اله

ُ
ه
ْ
ا مِث

ً
مْ إِذ

ُ
ك يْرِهِ ْۚ إِنَّ

َ
مضُما فِي حَدِلثٍ غ

ُ
ىَٰ لَخ قْعُدُوا مَعَوُمْ حَتَّ

َ
مَ جَمِيعًا﴾ ن افِرِينَ فِي جَوَنَّ

َ
ك

ْ
نَافِقِيَ  وَال

ُ ْ
 .(44)جَامِعُ الم

نزلت الآلة في نهي المسهمي  عن القعمد مع مَن لتخذو  آلات الله هُزُوًا، وهذا ما دأب عهي، مشركم مكة، 

، فنُهُما عن القعمد معوم، يما نُه
َ
ة

َّ
ما عن مجالسة المشريي  وكا  المنافقم  بالمدلنة لفهعهم  نحم فعل المشريي  بمك

ا كا  المسهمم  مشاريي  لوم في ميادلن الحياة، فيسمعم  ما لؤذيهم في دلنهم، من الخمض بالكذب 
َ
بمكة، ولم

مروا بالإنكار عهيهم. ومعهم  أ  الاحتساب عىى مرانبَ، أعلاها التغيير باليد، 
ُ
والازدراء والاستهزاء بالإسلا  وشعائره؛ أ

مِروا ببرهنة صدقوم بمفهارقة المكا  صراحة؛ وهم ليسما بقادرين عه
ُ
وا بالقهب، وهم لا بدَّ قادرو  عهي،، فأ

ُّ
ي،، وأقه

قْعُدُوا مَعَوُمْ﴾؛ فدل الأمر عىى وجمب نرك مجالسة الكفهار المستهزئي  بآلات الله، : لِيَمِييَ الله الخبيث من الطيب
َ
 ن

َ
لا

َ
﴿ف

كفهر والاستهزاء بالقرآ ، والخمض في الشرائع. فإلى متى لمتنع عن واجتناب أهل المعاص ي حتى يشرعما في يلا  غير ال

يْرِهِ﴾.
َ
مضُما فِي حَدِلثٍ غ

ُ
ىَٰ لَخ  مجالستهم؟ ﴿حَتَّ

ن قدروا عىى الإنكار بمفهارقة المكا ، والمساواة بينهم عند عد   فمجُ، الدلالة ظاهر في الآلة، فمقمع الحرج عمَّ

وُمْ﴾: الامتثال
ُ
ه
ْ
ا مِث

ً
مْ إِذ

ُ
ك  من هذه الآلة الكريمة ﴿إِنَّ

ُ
ذ

َ
ه، فإ  لم : في الفهعل، فيؤخ أ َّ السامع شريك لهقائل ما لم لَرُدَّ

 .(45)يستطع فهيفهارق مجهس، من فمره

ا اهْتَدَلْتُمْ﴾: -تعالى-قمل،: الدليل الخامس
َ
مْ مَنْ ضَلَّ إِذ

ُ
ي  لَضُرُّ

َ
مْ ۖ لا

ُ
فُهسَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ذِلنَ آمَنُما عَه

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .(46)﴿لَا أ

 أقمال في الآلة الكريمة؛ هي -رحم، الله -ذير الإما  القرطبي
َ
 : أربعة

 .(47)أنها تعني لا لضريم من ضل إذا اهتدلتم، بعد امتثالكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأول 

                                                                    

 .104الآلة : سمرة آل عمرا  (40)

 (.3/430(، نفهسير القرطبي )129/ 6نفهسير الطبري ): لنظر (41)

 .104الآلة   : سمرة آل عمرا  (42)

 (.2/307لنظر، الغزالي، إحياء عهم  الدلن ) (43)

 .140الآلة : سمرة النساء (44)

 (.1/117ابن الخطيب، أوضح التفهاسير ): لنظر (45)

 .105الآلة : سمرة المائدة (46)
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 أنها خاصة بأهل الكتاب ومَن شابهوم.: الثاني

في بعض أوقات  -رض ي الله عنهما–عن ابن عمر  أنها منسمخة. ويدل عىى هذلن المعنيي  ما ورد: الثالث

نَْ،؟ فقال: الفهت  أن، قيل ل،
َ
: إ  رسمل الله صىى الله عهي، وسهم قال لنا: لم نريت القمل في هذه الألا  فهم نأمر ولم ن

غِ الشاهدُ الغائبَ « ِ
 
 بل.، ونحن شوِدنا فيهزمنا أ  نبهغكم، وسيأتي زما  إذا قيل في، الحق لم لُق(48)«لِيُبَل

 أ  نطبيق الآلة عىى ظاهرها لكم  في الأزما  المتأخرة عند غهبة فساد الحال وعد  رجاء الإصلاح.: الرابع

ووجُ، نأويهوا أنها خاصة في حال فساد الزما ، وعند استئثار كل ذي رأي برأل،، وفي ذلك دليل ظاهر عىى أ َّ 

 .(49)ذا تعسر الأمر والنهيالاحتساب منمط بالقدرة والاستطاعة، ولا نكهيف بالمجمب إ

 :اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب من السنة النبوية أدلة -المطلب الثاني

دْري رض ي الله عن،، قال: الحدلث الأول 
ُ
ن رأى مَ «: سمِعتُ النبيَّ صىى الله عهي، وسهم قال: عن أبي سعيد الخ

رْهُ بيده، فإْ  لم يستطع  ِ
ي 
َ
رًا فهيُغ

َ
 الإلما منكم منك

ُ
 .(50)«فبهسان،، فإ  لم يستطع فبقهب،، وذلك أضعف

ة في الاستدلال عىى اشتراط القدرة والاستطاعة في 
َّ
 الأدل

َ
 أبي سعيد الخدري رض ي الله عن، عمدة

ُ
يُعَدُّ حدلث

 عىى إناطة وجمب الإنكار بالقدرة والاستطاعة، وابتدأ الأمر بأداة الشرط "مَنْ"،
ً
مَّ  الاحتساب، وقد دل صراحة

َ
ومِن ث

فعل الشرط "رأى"، وجماب، "فهيغيره بيده"؛ فقد استكمل أركا  الجمهة الشرطية، فمعناه تعهق المجمب في 

 الاحتساب بمجمدها.

ا كا  الناس متبالني  في الأحمال 
َّ
ر أ  يغير بيده، ولم

َ
فالتمجي، جاء في الأمر بصيغة العمم  لكل "منْ رأى" المنك

ج في طهب الإنكار بحسَب قدرة مَن نمج، إلي، الخِطابُ واستطاعتِ،، بأ  لتمقف المجمب رايى الشارعُ ذلك بالتدر 

"جاهدوا المنافقي  بألدلكم، فإ  لم تستطيعما : بحسَبِ ما لمكن حال العجز، قال ابن مسعمد رض ي الله عن،

 . (52)في وجمهوم فايفهوروا في وجمهوم"( 51)فبألسنتكم، فإ  لم تستطيعما إلا أ  نكفهوروا

؛ لأ  يلام، هم نقلٌ لِما سمِع، أو فوِم، من رُوح الشرع والتزيلل، وهم 
ً
والمعممل ب، اعتبار قمل الصحابي حجة

رة في الاحتساب، فمَن عجز انتقل لما يستطيع من الإنكار بالهسا  ثم الإنكار  ِ
 
هنا لنقل لنا ييف أ  الاستطاعة مؤث

 بالقهب.

 رض ي الله عن،: الحدلث الثاني
َ
لا لنبغي لهمؤمن أ  «: قال رسمل الله صىى الله عهي، وسهم: ، قالعن حذلفهة

ا لا لطيق :«قال وييف لذل نفهس،؟: قالما ،«لذل نفهس،
َ
 .(53)«لتعرض من البلاء لِم

في الحدلث الشريف نهيُ المسهم عن إذلال نفهس،، ونهي، عن أ  لتصدى لِما لا لطيق من البلاء والجود، 

فِ  -ومن، الاحتساب-لحدلث يُسقط الأمر بالتكهيفووجُ، الاستدلال ظاهر في أ  ا
َّ
في حال كا  الفهعل لتعدى قدرة المكه

                                                                                                                                                                                                                   

ذِلنَ : ؤو  هذه الآلة"إنكم نقر : حيث قال ( وهم قمل أبي بكر رض ي الله عن، في رده عىى الالتباس في فوم الآلة ودفع الشبهة47)
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿لَا أ

ا اهْتَدَلْتُمْ﴾، وإنكم نضعمنها في غير ممضعوا، وإني سمِعتُ ا
َ
مْ مَنْ ضَلَّ إِذ

ُ
ي  لَضُرُّ

َ
مْ ۖ لا

ُ
فُهسَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
لنبي صىى الله عهي، وسهم آمَنُما عَه

 «.من، إ  الناس إذا رأوا المنكر فهم يغيروه، أوشك أ  يعموم الله بعقاب»: لقمل 

غ أويى من سامع»: أخرج، البخاري في صحيح، في يتاب العهم، باب قمل النبي صىى الله عهي، وسهم (48)
َّ
 (.1/33( )67برقم )« رُبَّ مبه

 (.342/ 6نفهسير القرطبي ): لنظر (49)

 أخرج، مسهم في صحيح، في يتاب الإلما ، باب بيا  كم  النهي عن المنكر من الإلما ، وأ  الإلما  لزيد وينقص، وأ   (50)

 (.1/69( )49الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا  برقم )

 ([.2/297ث )ابن الجمزي غريب الحدل: القمهم بمج، مكفهور أي غهيظ، وقد ايفهور وجو، أي عبس وقطب. لنظر: ( أي52)

 (. 1377أخرج، ابن المبارك في الزهد والرقائق في باب فضل ذير الله عز وجل برقم ) (52)

ن، في أبماب الفهت ، برقم ) (53)  (. 4/523( ) 2254أخرج، الترمذي وحسَّ
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رٍ 
َ
ضُ المسهم للإذلال بما لا لطيق غير مشروع، ومقصمد الاحتساب إزالة المنكر دو  إحداث منك واستطاعتَ،، وتعرُّ

رَ، وألا لترنب عىى المحتسب ضررٌ لصيب، ولا لطيق احتمال،
َ
 نأمر وننهى؟ فقال: -رحم، الله-يل. قيل لهفُهضَ (54)آخ

َ
"إ  : ألا

 .(55)قممًا أمروا ونهما فكفهروا؛ وذلك أنهم لم لصبروا عىى ما أصيبما"

إ  الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى لروا  :«عن رسمل الله صىى الله عهي، وسهم قال: الحدلث الثالث

يْهم، وهم قادرو  عىى أ  لنكروه فلا 
َ
 .(56)» لنكروه، فإذا فعهما ذلك عذب الله الخاصة والعامةالمنكر بي  ظوران

وم. وقمل،: فالمراد بالعامة في الحدلث
ُّ
يْهم" أي: أيثر القم ، والخاصة أقه

َ
بينهم والمنكر ظاهر معهن : "بي  ظوران

درتهم لا أحد لنكره، "وهم قادرو " شرط لتعيُّ  وجمب الاحتساب، وإلا أصابهم العذاب جميعًا؛ لتفهريطوم مع ق

 .(57)واستطاعتهم عىى دفع المنكر

ما من رجُلٍ لكم  في »: أ َّ رسمل الله صىى الله عهي، وسهم قال -رحموما الله-وقد أخرج أبم داودَ وابنُ ماجَْ، 

 .(58)«قم  يعمل فيهم بالمعاص ي، لقدرو  عىى أ  يغيروا عهي،، فلا يغيروا؛ إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أ  لممنما

الحدلث المخالطي  لهعصاة بالعقاب؛ لتمكنهم من الإنكار بقدرتهم؛ فإ  "السايت عن المنكر مع إمكا  خص 

عدل رحيم، لا لكهف نفهسًا إلا وُسْعَوا، فلا يعذب إلا من قدر واستطاع  -سبحان،-، فالله(59)الإنكار، شريكٌ ل، في الإثم"

 فترك الإنكار ورض يَ بالمنكر. 

، فقهت ل،: مية الشعباني، قالعن أبي أ: الحدلث الرابع نيَّ
َ

ش
ُ
"ييف نصنع بهذه الآلة؟ : أنيتُ أبا ثعهبة الخ

 آلةٍ؟ قهتُ : قال
ُ
ة ا اهْتَدَلْتُمْ﴾: -تعالى–قمل، : ألَّ

َ
مْ مَنْ ضَلَّ إِذ

ُ
ي  لَضُرُّ

َ
 لا

ۖ
مْ

ُ
فُهسَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ذِلنَ آمَنُما عَه

َّ
هَا ال يُّ

َ
أمَا : ، قال(60)﴿لَا أ

بلِ ائتمروا بالمعروف، ونناهَمْا عن »: خبيرًا، سألت عنها رسمل الله صىى الله عهي، وسهم، فقالواِلله لقد سألت عنها 

ةِ نفهسك،  ِ ذي رأيٍ برأل،؛ فعهيك بخاصَّ
، وإعجابَ كل 

ً
رة

َ
ث
ْ
بَعًا، ودنيا مُؤ ا مطاعًا، وهمًى متَّ حًّ

ُ
ر، حتى إذا رألتَ ش

َ
المنك

 يعمهم   ودَعِ العما ؛ فإ  من ورائكم ألامًا الصبر فيهن
ً

مثل القبض عىى الجمر، لهعامل فيهن مثل أجر خمسي  رجُلا

ا أو منهم؟ قال: قيل: وزادني غير عتبة: قال عبد الله بن المبارك«. مثل عمهكم  مِنَّ
ً

بل »: لا رسمل الله، أجر خمسي  رجُلا

 منكم
ً

 .(61)«أجر خمسي  رجُلا

بحكم هذا المعد  -والله تعالى أعهم-"فلا بدَّ : تعهيق بديع، حيث قال -رحم، الله-جاء في شرح ابن العربي

الصادق أ  لرجع الإسلا  إلى واحد يما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا قا  ب، 

 ما كا  لمن كا  
ُ

قائم مع احتماش، بالمخاوف، وياع نفهس، من الله تعالى في الدعاء إلي،؛ كا  ل، من الأجر أضعاف

                                                                    

 (.7/438المباريفهمري، نحفهة الأحمذي بشرح جامع الترمذي ): لنظر (54)

   (.2/311الغزالي، إحياء عهم  الدلن ) (55)

(. ذير شعيب الأرنؤوط 2/86( )586(، وابن أبي شيبة في المسند برقم )29/258( )17720أخرج، أحمد في مسنده والهفهظ ل، برقم ) (56)

 (.29/258أن، حسن لغيره ): في نحقيق، لمسند الإما  أحمد

يْداني، المفهانيح في شرح المصابيح، ): لنظر (57)  (.5/268الزَّ

(، وابن ماج، في سنن، في يتاب الفهت ، باب الأمر 4/122( )4339رواه أبم داود والهفهظ ل،، يتاب الملاحم، باب الأمر والنهي برقم ) (58)

 "حسن لغيره".: (. قال شعيب الأرنؤوط في نحقيق، لمسند أحمد2/1329( )4009بالمعروف والنهي عن المنكر برقم )

 (.24)صابن النحاس، ننبي، الغافهي   (59)

 .105الآلة : سمرة المائدة (60)

نَ،، في باب (61) }لا أيها : (، وابن ماج، في يتاب الفهت ، باب قمل، تعالى5/257( )3058ومن سمرة المائدة برقم ): أخرج، الترمذي وحسَّ

( 4341النهي برقم )(، وأبم داود والهفهظ ل، في يتاب الملاحم، باب الأمر و 2/1330( )4014الذلن آمنما عهيكم أنفهسكم{ برقم )

(4/123.) 
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"لأنكم نجدو  عىى الخير أعمانًا، وهم لا لجدو  عهي، : كنًا من،، مُعانًا عهي، بكثرة الدعاة إلى الله تعالى، وذلك قمل،متم

ا؛ لضَعف الدلن، وقهة اليقي "  .(62)أعمانًا"، حتى لنقطع ذلك انقطاعًا نامًّ

ب، فمجمي، مرنبط بها ويُستدَل بمفهوم  المخالفهة من الحدلث عىى أ  عد  المشقة والشدة ممجب للاحتسا

ا
ً
 .(63)وجمدًا وعدمًا، فالقدرة والاستطاعة شرط لهمجمب، وإلا لم لكن جماز نرك الاحتساب عند عمم  الفهساد مسمغ

م عن، فاجتنبمه، وما أمرنكم ب، فافعهما من، ما »: قال النبي صىى الله عهي، وسهم: الحدلث الخامس
ُ
ما نهيتُك

 مسائهوم، واختلافوم عىى أنبيائهماستطعتم؛ فإنما أههك الذلن مِن قب
ُ
 .(64)متفهق عهي،« هكم يثرة

، وأمَرَ النبيُّ صىى الله (65)وقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح، وتعطيلِ المفهاسد ونقهيهوا، بحسَب الإمكا 

باع أوامره؛ معهقًا إلجاب الامتثال بالاستطاعة، فأسقط النبي صىى الله عهي،  ِ
 
ت، بان مَّ

ُ
وسهم في الحدلث عهي، وسهم أ

التكهيف عمن لا يستطيع، وقد لكم  وجمد القدرة والاستطاعة يعدموا، فيسقط المجمب مع وجمدها، يما إذا خاف 

قُ عهيها  عىى نفهس، ومال،، أو خاف مفهسدة أعظم من مفهسدة المنكر الماقع، والاحتساب من جمهة الأوامر التي لُطبَّ

 العامة بالامتثال بحسَب القدرة
ُ
 .(66)والاستطاعة المشترَطة في الحدلث القاعدة

 : الإجماع على اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب -المطلب الثالث

ق الأمر بالاحتساب بالقدرة والاستطاعة،  -رحموما الله-عن ابن عبد البر  نقل الإما  القرطبيُّ 
ُّ
الإجماعَ عىى تعه

وأن، إذا لم  ،(67)"أنَّ المنكر واجبٌ تغييرُه على كل مَن قدَر عليه" -فيما ذكر ابن عبد البر-أجمَعَ المسلمون ": فقال

للحق، بتغييره إلا الهم  الذي لا لتعدى إلى الأذى فإ  ذلك لا لجب أ  لمنع، من تغييره، فإ  لم لقدر فبهسان،، فإ  

  لم لقدر فبقهب،، ليس عهي، أيثر من ذلك.

والأحادلث عن النبي صىى الله عهي، وسهم : سِمى ذلك. قال وإذا أنكر بقهب، فقد أدى ما عهي، إذا لم يستطع

دة بالاستطاعة...، وزعم ابن العربي ا، ولكنها مقيَّ أ َّ مَن رجا زوال،  في نأييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثيرة جدًّ

، وخاف عىى نفهس، من تغييره الضربَ، أو القتل، جاز ل، عند أيثر العهماء الاقتحا  عند هذا 
َ
الغرر، وإ  لم لَرْجُ زوال

"هذا خلاف ما ذكره : والذي عندي أ  النية إذا خهصت فهيقتحم ييف ما كا  ولا لبالي. قهت: فأيُّ فائدة عنده؟ قال

 .(68)"أبو عمر من الإجماع

 
َ
ة  باتفاق"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عىى الكفهالة : -رحم، الله-وقال شيخ الإسلا  ابن نيميَّ

ب بقدر قدرته، المسلمين
َ
 .(69)"وكل واحد من الأمة مخاط

                                                                    

 (.15ابن العربي، العماصم من القماصم )ص (62)

 (.2/762) ، قمت المغتذي عىى جامع الترمذيلنظر، السيمطي (63)

(، 9/94( )7288أخرج، البخاري في يتاب الاعتصا  بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسز  رسمل الله صىى الله عهي، وسهم برقم ) (64)

في يتاب الفهضائل، باب نمقيره صىى الله عهي، وسهم، ونرك إيثار سؤال، عما لا ضرورة إلي،، أو لا لتعهق ب،  -والهفهظ ل،-ومسهم 

 (.4/1830( )1337لك، برقم )نكهيف وما لا لقع، ونحم ذ

  (.1/551منهاج السنة، لابن نيمية ) (65)

 (.43ننبي، الغافهي  )ص ابن النحاس: لنظر (66)

 (.5/17ابن عبد البر، الاستذكار) (68)

 (.47نفهسير القرطبي )ص (68)

 (.3/203المستدرك عىى مجممع فتاوى شيخ الإسلا ، جمع، ورنب، ابن قاسم ) (69)
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، أو السمط، أو الحبس، أو القيد، أو النفهي، : -رحم، الله-وقال ابن رجب
َ

"فمتى خاف منهم عىى نفهس، السيف

 المال، أو نحم ذلك من الأذى
َ
ذ

ْ
مالكٌ، وأحمدُ، : منهم ؛ سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك؛أو أخ

 .(70)وغيرُهم" وإسحاقُ،

نيط الأمرَ العا  بالاحتساب باشتراط القدرة والاستطاعة 
ُ
قملات لإجماع العهماء عىى مر العصمر ن

ُ
هذه ن

ضَ، للأذى لَصرف الأمر من العزيمة إلى الرخصة، بحسَب ما لترجح لدى المحتسب من فائدة  لهمحتسِب، وأ َّ تعرُّ

 احتساب،.

 .والاستطاعة في الاحتسابضوابط اشتراط القدرة  -المبحث الثاني

نة والإجماع عىى وجمب تغيير المنكر عىى كل مَن قدر عهي، واستطاع ت النصمص من القرآ  والسُّ
َّ
، (71)دل

وفيما نأتي  والإشكال في نزيلل القدرة والاستطاعة عىى الآحاد؛ فقد لختهف الحكم لدى الفهرد ذان، بحسَب الأحمال.

رَ القدرة 
ُ
ط

ُ
 والاستطاعة في الاحتساب، الممجبة للإنكار.الضمابط التي نحدد أ

 : وضوح الحق، والسلامة من الفتن -الضابط الأول 

العِهمَ بحقيقة المعروف والمنكر، ونصمرهما عىى المج، الشريي الصحيح، فلا : إ  من أولميات الاحتساب

دْ : -تعالى-احتساب مع الخهط بي  المعروف والمنكر! قال 
َ
ذِهِ سَبِيىِي أ

َٰ
لْ هَ

ُ
ىَٰ بَصِيرَةٍ﴾﴿ق

َ
ِ، ْۚ عَى

َّ
ى اله

َ
؛ فالدعمة (72)عُم إِل

 والاحتساب مبناهما عىى العهم والبصيرة.

 
َ
ة  -رحم، الله-، وييَّ  ابن حز  (73)"لا بدَّ من العهم بالمعروف والمنكر، والتمييي بينهما": -رحم، الله-قال ابن نيميَّ

أ  لدعمَ إلى الخير إلا مَن عَهِمَ،، ولا لمكن أ  لأمر بالمعروف  أ  الاقتدار في الاحتساب مرتهن بالتمييي؛ فإن، "لا لجمز 

، فتمييي المعروف والمنكر هم مناط الأمر بالاحتساب، فلا لنبغي (74)إلا مَن عرَف،، ولا لقدر عىى إنكار المنكر إلا من لمييه"

نكر حتى يستبي  ل، الحكم، وإلا لمن اختهط عهي، الأمر ولم لتضح ل، الحق من الباطل الأمرُ بالمعروف والنهي عن الم

"مَن عمِلَ عىى غير عهم؛ كا  ما لفهسد أيثر مما : -رحم، الله-كا  عمه، واحتساب، يما قال عمر بن عبد العزيز 

 .(75)لصلح"

ن المبهمة للحق على نوعين
َ
 : والفِت

 : ما لقع من الفهت  في آخر الزما : النمع الأول 

 نصف ما لكم  في آخر 
ُ

  واضطرابات لممج فيها الحق جاءت أحادلث
َ
 الأمة من فِت

َ
ة الزما  مما لصيب عامَّ

ييف السبيل لحفهظ الدلن وإقامة النصح لغيره؟ فإ  : بالباطل، وفي هذه الحال قد لتساءل الحريص عىى دلن،

اس هي أ  الصبر عىى أذاهم وإلذائهم أفضل من نجنبهم، ومخالطتهم في الخير  أفضل  القاعدة الأصل في مخالطة الن 

ل من 
 
ر أفضل من خهطتهم في،، فإ  رأى المحتسب أو المصلح في مخالطوم إزالة أو نقه

 
من عزلتهم في،، وعزلتهم في الش

                                                                    

م )ابن : ( لنظر71)
َ
 (.2/249رجب، جامع العهم  والحِك

 (.4/48نفهسير القرطبي ): لنظر (71)

 .108الآلة : سمرة لمسف (72)

 (. 2/230ابن نيمية، الاستقامة ) (73)

 (.5/127ابن حز ، لإحكا  في أصمل الأحكا  ) (74)

الإلما ، باب ذ  المراء والخصممات في الدلن، والتحذلر من أهل الجدال والكلا  : أخرج، ابن بطة في الإبانة الكبرى في الكتاب الأول  (75)

 (. 2/506( )579برقم )
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المؤمن الذي يخالط »: الشر؛ فخهطتهم خير من الاعتيال، ففهي الحدلث الصحيح عن النبي صىى الله عهي، وسهم قال

  : وأيثر العهماء ،(76)«لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهمالناس، ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي 
َ
عىى أ

لامَة من الفهت ، ويمكن الجمع بي  الحث عىى المخالطة مع الأذى، أو نفهضيل  الاختلاط أفضل بِشرط رَجَاء السَّ

 فِي كل الأوقات وهم ما لقع عند اش
َ

وقات لا
ْ

تداد الفهت  يآخر التجنب؛ في أ  نرجح عد  المخاطة لكم  فِي وقت من الأ

 .(77)الزما 

ن في بعض الأوقات والأحوال -النوع الثاني
َ
 : وقوع الفِت

سر من أبماب الفهت  ما وقع من الفهتنة 
ُ
نتابعت الأحداث بعد وفاة النبي صىى الله عهي، وسهم، ومن أيبر ما ي

 لهمسهمي  بعد مقت
ً
ٍ خهيفهة

ل عثما  رض ي الله عنهم، ونردد بمقتل عثما  رض ي الله عن،، فاعتي  الصحابة مبايعة عىي 

الناس بي  المبايعة والأخذ بالحق، وإحضار الخصم  وإلقاع الحكم، ومنهم مَن نرك المبايعة وانعزل عما جرى، يسعد 

بن أبي وقاص، ومحمد بن مسهمة، وابن عُمرَ، وأسامة بن زيد، وسماهم من نظرائهم، وسبب اختلافوم أنها مسألة 

إذا حكم الحاكم »: قالصلى الله عليه وسلم ؛ ففهي الحدلث أ َّ رسمل الله -بإذ  الله-اجتهاده، وكهوم مأجمر  اجتهادلة، فكلٌّ أعمَلَ 

 .(78)متفهق عهي،« فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

وفي اعتيال بعض الصحابة مع قدرتهم عىى الخمض والإنكار ومحبتهم لعثما  رض ي الله عن، وامتثالوم 

مد ما يسقط وجمب الحسبة، وهم دلالة عىى عد  نحقق القدرة والاستطاعة فيهم، فالصحابة عدول، ولا لهشرع، وج

لمكن أ  لكم  فعهوم تهاونًا أو نقصيرًا، وعمهوم مبني عىى عهم وأسس من الودي القميم، فالأخذ بقملوم حجة في 

هم مما نقد  أن، لُترخص بالأخذ بشرط القدرة . فعُ (79)نرجيح الاعتيال حال الفهتنة، لمن لرى أ  ذلك هم الأصلح لدلن،

 والاستطاعة في الاحتساب في زمن الفهت ، سماء في ذلك ما لقع في فترة من الأزما ، أو ما يعم في آخر الزما .

 يكون المحتسِب ذا عجز حس ي، أو فيما معناه )المخاوف الكبار( -الضابط الثاني
َّ

 : ألا

ية مسقطة لهتكاليف ِ
ف، فلا واجب مع العجز، ولا حرا  مع  الأعذار الحِس 

َّ
الشرعية، ورافعة للحرج عن المكه

َ، وَرَسُم : -تعالى-الضرورة؛ قال 
َّ
رِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ لُطِعِ اله

َ ْ
ى الم

َ
 عَى

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
 عَى

َ
عْمَىَٰ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَى

َ
ُ، ﴿ل

َ
ل

حْ 
َ
جْرِي مِنْ ن

َ
اتٍ ن ُ، جَنَّ

ْ
لِيمًا﴾لُدْخِه

َ
ابًا أ

َ
بُْ، عَذ ِ

 
 وَمَنْ لَتَمَلَّ يُعَذ

ۖ
نْهَارُ

َ ْ
 -وهم الإثم-، فالآلة ظاهرة البيا  في رفع الحرج(80)تِهَا الأ

ن انصف بهذه الصفهات الحسية من أهل الأعذار، رفع الله   بهم.  -سبحان،-عمَّ
ً
 عنهم التكهيف بالجواد في سبيه،؛ رحمة

ا، فإن لم تستطع فعلى  :«أن، قالوثبت عن النبي صىى الله عهي، وسهم  ا، فإن لم تستطع فقاعدا ِ قائما
صَل 

. و"مما لنبغي أْ  يعرف أ َّ الاستطاعة الشرعية المشروطة في (82)ألا لكم  عهي، مشقة: ، والمراد بالاستطاعة(81)"جنبك

كنة ولم مع الضرر،
ُ
قادرًا عىى الفهعل مع ضرر للحق، بل متى كا  العبد  الأمر والنهي لم لكتف الشارع فيها بمجرد الم

                                                                    

 (.154()ص163( أخرج، البخاري في صحيح الأدب المفهرد، باب الذي لصبر عىى أذى الناس برقم )76)

 (.14/84حيح البخاري)(، العينى، عمدة القاري شرح ص51المقريزي، نجريد التمحيد المفهيد )ص: ( لنظر78)

( 7352أخرج، البخاري في صحيح، في يتاب الاعتصا  بالكتاب والسنة، باب أجر الحايم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم ) (78)

 (.3/1342()1716(، وصحيح مسهم في يتاب الأقضية، باب بيا  أجر الحايم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ برقم )9/108)

 (.1/147العماصم من القماصم )ابن العربي، : لنظر (79)

  .17الآلة : سمرة الفهتح (80)

 (.2/48( )1117أبماب نقصير الصلاة، باب إذا لم لطق قاعدًا صىى عىى جنب، برقم ) أخرج، البخاري في صحيح، في (81)

مجي، فتح البيا  في مقاصد القرآ  ): لنظر (82)  (.52(. الزامل، شرح القماعد السعدلة )ص13/104القِنَّ
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؛ (83)وغير ذلك" كالتطور بالماء، والصيا  في المرض، والقيا  في الصلاة، :جُعل كالعاجز في مماضعَ يثيرةٍ من الشريعة

عُسْرَ﴾: -تعالى-نحقيقًا لقمل، 
ْ
مُ ال

ُ
 لُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ، بِك

َّ
، ومن ذلك ، والحكم مصطحب في كل نكهيف(84)﴿لُرِيدُ اله

الأمر؛ فلا لجب عىى مَن ب، مانع وعهة في جسده نمنع، من القيا  بالاحتساب، فالتكاليف منمطة بالقدرة والاستطاعة 

 الحسية.

ولا لقف سقمط المجمب عند العجز الحس ي، بل للحق ب، من خاف مكروهًا لنال،؛ فوم في معنى العجز، 

ِ العجزُ المعنمي؛ كالمخ
ف، ووج، إلحاق الخمف بالأذى فيُلحق بالعجز الحس ي 

َّ
اوف الكبار التي لُظن أ  نضر بالمكه

الحس ي النتيجة التي لؤول إليها، فالعجز المعنمي هم الخمف من وقمع الأذى الحس ي، بأ  يعتدى عىى إحدى ضرورات 

ص وجمب الاحتساب، فالخمف منق (86)، "فمن عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر؛ سقط عن،"(85)المحتسب

 لكمال القدرة والاستطاعة الممجبي  للإلزا  بالتكهيف.

وف في الاحتساب، وهو على نوعان
ُ
خ

َ
 : ويمكن توضيح أنواع الأذى الم

مة -النوع الأول   : المخاوف المتوهَّ

ي  ِ
ف، وغالب النفهمس لثقل عهيها نهق 

َّ
 لا نفهارق أي نكهيف، والأمر والنهي من أشق ما لحمه، المكه

ٌ
ة قَّ

َ
 مش

َ
ة مَّ

َ
ث

صدر شيئًا من التضجر، أو الهم  ونحمه، وذاك ليس من الأذى المانع؛ ولذلك لا لمكن 
ُ
الأمر والنهي، مما لجعهوا قد ن

القمل بسقمط الاحتساب بمجرد وجمد المشقة، فالاحتساب مقا  الرسل، والصبر واجب، وإ  لم يُستعمل لز  

ه،؛ فيدخل في  تعطيل الأمر، أو حصمل فتنة أو مفهسدة بتري،، والأذى درجات؛ من، المعتاد الملاز  عادة، ويمكن نحمُّ

ف واستطاعت،
َّ
درة المكه

ُ
ويحسن هنا نمضيح حد الأذى الذي يُسقط وجمب الاحتساب، ومتى لكم  خارجًا  .(87)دائرة ق

ذى، فإ  "إذا لم للحق، بتغييره إلا الهم  الذي لا لتعدى إلى الأ : -رحم، الله-عن حد القدرة والاستطاعة، قال القرطبي

ه،، وهم ممجمد عادة، بشرط ألا لصل إلى الاضرار (88)ذلك لا لجب أ  لمنع، من تغييره" ؛ لأ  هذا مما لمكن نحمُّ

 بالمحتسب.

 : المخاوف الحقيقية -النوع الثاني

 : وهي ما إذا تعدى الأذى الهم  ونحمه، بأ  ظن المحتسبُ أن، سيصه، الأذى، ففهي ذلك حالتا ؛ هما

 يظن أنه يصله الأذى في نفسه، وفيه مسألتان -الحالة الأولى
ْ 
 : أن

 : إذا رجا المحتسب زوال المنكر مع تعرُّض، للأذى الشدلد في نفهس،: المسألة الأولى

ِ  الغزالي 
أن، متى عَهِم المحتسب أ  المنكر لزول بقمل، وفعه،، ولا لقدر ل، عىى مكروه؛ فيجب  -رحم، الله-بي 

. ويذا ألضًا "فأ  الماجب عىى كل مَن رأى منكرًا أ  لنكره إذا لم (89)رة والاستطاعة المطهقةالإنكار حينئذ، وهذه القد

                                                                    

 (.340الجيياني، معالم أصمل الفهق، عند أهل السنة والجماعة )ص (83)

 .185الآلة : سمرة البقرة (84)

 (.2/319إحياء عهم  الدلن ) الغزالي،: لنظر (85)

 (.3/959ابن رجب، جامع العهم  والحكم ) (86)

 (.139(، النجدي، حاشية الدرة المضية )ص2/323الغزالي، إحياء عهم  الدلن ): لنظر (87)

 (.4/48نفهسير القرطبي ) (88)

 (.2/319إحياء عهم  الدلن ) لنظر، الغزالي، (89)
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 عىى نفهس، عقمية لا قِبَل ل، بها"
ْ

ف
َ
. وأما فيما إذا كا  الابتلاءُ شدلدًا؛ كالتعدي عىى المحتسب بالضرب أو (90)لَخ

 القتل ونحمه. 

 : ففي حكم المسألة وجهان

مِيَ عهي، فوم أفضل": فقال -رحم، الله-هي، الإما  أحمدُ نص ع: الاستحباب -الأول 
َ
، (91)"إِ  احتمل الأذى وق

إلى جماز الإنكار عند رجاء زوال المنكر مع التعرض للأذى الشدلد في النفهس  -رحم، الله-ويذلك ذهب ابن العربي

 . (92)كالضرب وأشد

"زعم ابن : ، بتصدلر رأل، بـ-رحموما الله-بيلرأي ابن العر  ويُستدل عهي، بتضعيف القرطبي: الكراهة -الثاني

 ؛ فتبيَّ  عد  ممافقة القرطبي ل،.(93)العربي أ َّ من رجا زوال، وخاف عىى نفهس، من تغييره الضرب أو القتل..."

لِ النفهس : الراجح
ْ
 عىى الأذى، وهي مرنبة من الصبر ويَذ

ً
الأخذ بالاستحباب لمن عهم من نفهس، قدرة ونحملا

إليها إلا مَن كا  مِن أصحاب العزائم، "وقمة اليقي  والصلابة في الدلن، لا لراقبم  في الأمر بالمعروف قد لا لصل 

في " ِ
 .(94)والنهى عن المنكر لممة اللائمي ، ولا خمف المخم 

يَ على المحتسِب، مع غلبة ظنه بعدم زوال المنكر -المسألة الثانية ِ
عُد 

ُ
 : إذا ت

إنكاره لا لفهيد، ولا لخاف مكروهًا؛ فلا نجب حسبت،؛ لعد  فائدتها، ولكن فأن، إذا عهم المحتسب أ َّ 

ر فلا لجمز  ِ
 
ستحب؛ لإظوار شعائر الإسلا ، ونذيير الناس بأمر الدلن، وأما إذا أنكر ههك ولم يغير ولم لؤث

ُ
 . وإذا لم(95)ت

ي عهي، فيما دو  الولاك،  ِ
عد 

ُ
 : ففيه وجهانلظور أثر لإنكاره، وت

فيُستحب ل، الإنكار إذا قدر وظور لفهعه، أثر؛ يتقمية قهمب المؤمني ، بشرط أ  لقتصر : حبابالاست -الأول 

 .(96)المكروه عهي،

بمل والانتفهاع ب،، فرُوي عن : الكراهة -الثاني
َ
وقد ورد ما يُستدل ب، عىى سقمط الأمر والنهي عند عد  الق

 )نحن نرجم إ  أنكر بقهب،، فقد سهِم(: قال في روالة أبي داودَ ما لدل عىى الايتفهاء بالإنكار بالقهب،  -رحم، الله-أحمدَ 

(97). 

القمل بالاستحباب لمن عَهِم من نفهس، القدرة والتحمل والصبر؛ لأ َّ نفهي الفهائدة أمرٌ غيبي، وأ  : الراجح

ف الأمر بالمعروف والنهي 
َّ
عن المنكر التأثير يإضعاف جانب الباطل لا لمكن الجز  من عدم،، ولا يسقط عن المكه

بمل، والأمر يما قال الله 
َ
﴿مَا : -تعالى-لكمن، لا لفهيد في ظن،؛ فإ  الذيرى ننفهع المؤمني ، فالمأممر ب، الامتثال، لا الق

تُمُمَ ﴾
ْ
ك

َ
بْدُوَ  وَمَا ن

ُ
مُ مَا ن

َ
ُ، يَعْه

َّ
 ۗ وَاله

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
 ال

َّ
سُملِ إِلا ى الرَّ

َ
 أعهم. -تعالى-والله  (99).(98)عَى

                                                                    

 (.10/51ابن بطال، شرح صحيح البخاري ) (90)

 (.2/434(، السفهاريني، لمامع الأنمار)2/249ابن رجب، جامع العهم  والحكم ) (91)

 (.2/30(، التهمساني، نفهح الطيب )4/48لنظر، نفهسير القرطبي ) (92)

 (.4/48قرطبي )نفهسير ال (93)

 (.288الآمدي، غالة المرا  في عهم الكلا  )ص (94)

 (.3/20الغزالي، إحياء عهم  الدلن ): لنظر (95)

 (.2/319المصدر السابق ) (96)

 (.2/435(، السفهاريني، لمامع الأنمار )2/252ابن رجب، جامع العهم  والحكم ): لنظر (97)

 .99الآلة : سمرة المائدة (98)

 (.2/23لنظر، النموي، المنهاج شرح صحيح مسهم ) (99)
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 هوساوي (74) شرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب أدلته وضوابطه
 

 : إن ظن المحتسب في احتسابه إلحاق الأذى بغيره -الحالة الثانية

بمل، أو رجاء رد الظالم ولم بعنف، شريطة ألا للحق 
َ
المقصمد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء الق

 لُدخهوا ع
ً
ىى بحق غيره أذى؛ لأن، غير متسامَح في حق غيره إلا بإذنهم، فإ  خاف الآمرُ ضررًا للحق، في خاصت،، أو فتنة

ذ بظاهر الآلة
َ
ذِلنَ آمَنُما : المسهمي ، إما بشق عصا، وإما بضرر للحق طائفهة من الناس، فإذا خيف هذا أخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿لَا أ

ا اهْتَدَلْتُمْ﴾
َ
مْ مَنْ ضَلَّ إِذ

ُ
ي  لَضُرُّ

َ
مْ ۖ لا

ُ
فُهسَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ولا نجمز ل، الحسبة؛ لأن، عجز عن دفع المنكر إلا بأ  لفهض ي ، (100)عَه

رَ، وليس ذلك من القدرة والاستطاعة في ش يءذل
َ
 .(101)ك إلى منكرٍ آخ

م والخوف الحقيقي؟ -مسألة  كيف يفرَّق بين الخوف المتوهَّ

الاختلاف في نقدلر المفهاسد والمصالح المتمقعة ونمقع المكروه ونصمره عىى حقيقت، مسألة نرجع إلى دلانة 

ف، وإلى العمامل الترايمية الثقافية وال
َّ
نفهسية، أهموا الجب  أو الجراءة؛ فالجبا  ضعيف القهب، لرى النادر المكه

 دائمًا، وعكس، المتهمر الشجاع الذي لا لؤمن بالمخاطر.

ل في الشرع اعتدال  فالجب  والتهمر وجوا  لش يء واحد، لَؤولا  إلى غير مقصمد الشارع من الاحتساب، فالمعمَّ

 لمحممدة.الطبع، وسلامة العقل والمزاج، وهم الشجاعة ا

ث والنظر في حال السهف ونقدلرهم  فعىى الجبا  أ  لتكهف إزالة عهت، بالعهم والتجرِية، وعىى المتهمر الترلُّ

 إلى مطهب الشرع من نكمين شخصية شجاعة معتدلة
َ

 .(102)للأممر، بالعهم ومقارنة فعه، بهم، فبذلك لَصِلا

ف -الضابط الثالث
َّ
 : أن يتعين الاحتساب على المكل

القدرة والاستطاعة في الاحتساب شرط إلزا  عىى مَن انطبقت عهي، ضمابط،؛ ومنها أ  لكم  من  فشرط

 : إحدى حالات تعيي  الاحتساب، وهي

 
ا

، الإنكار القهبي؛ لحدلث: الإنكار القهبي: أولا
ُّ
ه
َ
ليس ": الإنكار درجات مرنبة بحسَب القدرة والاستطاعة، فأق

 خردلٍ مِن إيمان
ُ
ة  وراءَ ذلك حبَّ

َ
ة نًا ارنباط الإلما  بالإنكار القهبي-رحم، الله-". قال شيخ الإسلا  ابن نيميَّ ِ

"ومَن : مبي 

؛ لم لكن مؤمنًا؛ فهوذا لم لكن وراءَ -وهم المنكر-، ويبغضْ ما أبغض، الله تعالى -وهم المعروف-لم لُحِبَّ ما أحب، الله 

 .(103)إنكار المنكر بالقهب حبة خردل من إلما "

ا "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يفهالة، فإذا غهب عىى :   يغهب عىى ظن، ألا لقم  ب، إلا همأ: ثانيا

 . (104)ظن، أ َّ غيره لا لقم  ب،، تعيَّ  عهي،، ووجب عهي، ما لقدر عهي، من ذلك، فإ  نري، كا  عاصيًا لله ولرسمل،"

ا
ا
لتعي  الاحتساب إذا كا  في ممضع لا يعهم ب، إلا : إلا همأ  لا يعهم بالمنكر غيره، أو لا لقدر عىى إزالت، : ثالث

هم، أو لا لتمكن من إزالت، غيره، يمن لرى زوجت، أو ولده عىى منكر أو نقصير في المعروف، فالماجب في حق، متعي ؛ 

 .(105)إذ لا لطهع عهيهم غيره، وهم لمهك تغيير المنكر

                                                                    

 .105الآلة : سمرة المائدة (100)

 (.6/345(، نفهسير القرطبي )2/320الغزالي، إحياء عهم  الدلن ): لنظر (101)

 (.2/321الغزالي، إحياء عهم  الدلن ): لنظر (102)

 (.3/204المصدر السابق ) (103)

 (.3/204المستدرك عىى مجممع فتاوى شيخ الإسلا ، جمع، ورنب، ابن قاسم ) (104)

 (.2/23النموي، المنهاج شرح صحيح مسهم ): لنظر (105)
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 هوساوي (75) شرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب أدلته وضوابطه
 

ا ب لهقيا  بماجب الاحتساب من الإ : رابعا ى وكل مَن : ما  أو المسؤولأ  لُنصَّ
َّ
الاحتساب في حق المحتسب الممل

ِ  لهقيا  بعمل يفهائي بالنسبة ل، واجب معيَّ  عهي،، بخلاف غيرهم؛ فوم في حكم فروض الكفهالة بالنسبة لوم، ولا 
عُي 

ق الأمر ب،
ُّ
 .(106)يسمغ للأول التقصير في عمه،؛ لمجمد نما  القدرة والاستطاعة لدل،، وتعه

 : أن يقتصر المحتسب على ما يدفع به المنكر -لرابعالضابط ا

باليد والهسا  : إ  تغيير المنكر عىى ثلاثة مرانبَ رئيسةٍ؛ يما جاء في حدلث أبي سعيد الخدري رض ي الله عن،

 والقهب، فبأي ش يء لُبدأ في تغيير المنكر؟

ن المرانب حال الاحتساب، فالماجب هم لا بدَّ من التفهريق بي  ما لُبدأ ب، في الإنكار، ويب  ما لتمقف عنده م

ا في التغهيظ حتى لزول المنكر،   التدرج، فيبدأ بالأقل، ويزيد المستطيع ندريجيًّ
َ
ٍ من هذه المرانب، شريطة

دفع المنكر بأي 

فإ  لم لَزُلِ المنكر إلا باليد لا يسمغ المقمف عند الاحتساب بالهسا ، إلا بشرط عد  القدرة والاستطاعة وعد  

 .(107)ختصاص، ولا يسمغ يذلك لمن قدر واستطاع تغيير المنكر بهسان، العدول عن، بالإنكار القهبي فحسبُ الا 

 
َ
ة -"إ  الإنكار بالقهب والهسا  قبل الإنكار باليد، وهذه طريقة القرآ  فيما لذيره : -رحم، الله-قال ابن نيميَّ

اق والعُصاة من أقمالوم وأفعالو -تعالى م...وتغيير القهب لكم  بالبُغض لذلك ويراهت،، وذلك لا لكم  عن الكفهار والفُهسَّ

وذلك »: إلا بعد العهم ب، ويقبح،، ثم بعد ذلك لكم  الإنكار بالهسا ، ثم لكم  باليد، والنبي صىى الله عهي، وسهم قال

 .(108)فيمن رأى المنكر"« أضعف الإيمان

ة -تعالى-ولا لجمز لهمُنكِر استخدا  ما وهب، الله  -تعالى-ومكنة وسهطة في التجبر عىى الخهق، قال من قمَّ

يَ ﴾: محذرًا من التجاوز  الِمِ
َّ
ى الظ

َ
 عَى

َّ
 عُدْوَاَ  إِلا

َ
لا

َ
تَهَمْا ف

ْ
إِِ  ان

َ
 .(109)﴿ف

، بل كا  يعهم، 
ً

فودي النبي صىى الله عهي، وسهم في احتساب، مبنيٌّ عىى الرحمة والرفق، فهم يعنف جاهلا

ِ  ل، خطأه، يما في حدلث
الأعرابي الذي بال في المسجد، فقا  إلي، بعض القم ، فقال رسمل الله صىى الله عهي،  ويبي 

زْرِمُوهُ »: وسهم
ُ
بالسول فإ  لم لنفهع نرقى في  فالبدالة نكم   -رحم، الله-. وللإنكار مرانب جمعوا الغزالي(110)« دَعُوهُ ولا ت

والنصح، وما فمق ذلك من اختصاص المحتسب المملى الدرجات فيُبدءُ بالتعرف، ثم التعريف، ثم النهي، ثم المعظ 

 .(111)حسب ما نقتضي، المصلحة الشرعية

 : إحاطة المحتسب بفقه ما يأمر به وما ينهى عنه -الضابط الخامس

ا بالحكم، "فلا بدَّ من العهم بالمعروف والمنكر، والتمييي بينهما، 
َ
إ  أول ما لنبغي عىى المحتسب أ  لكم  عالم

ِ، ومن الصلاح أ  لأتي بالأمر والنهي عىى الصراط المستقيم، وهم أقرب ولا بدَّ من 
العهم بحال المأممر وحال المنهي 

 .(112)الطرق إلى حصمل المقصمد"

                                                                    

 (.349الماوردي، الأحكا  السهطانية )ص: لنظر (106)

 (.12/1124الشمكاني، الفهتح الرياني ): لنظر (107)

 (.15/339ابن نيمية، مجممع الفهتاوى ) (108)

 .193الآلة : سمرة البقرة (109)

(، ومسهم في صحيح،، يتاب 8/12( )6025متفهق عهي،، أخرج، البخاري في صحيح،، يتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كه،، برقم ) (110)

الطوارة، باب وجمب غسل البمل وغيره من النجاسات إذا حصهت في المسجد، وأ  الأرض نطور بالماء من غير حاجة إلى حفهرها، 

 (.1/236( )284) برقم

 (.1/280(، نفهسير النسفهي )2/321الغزالي، إحياء عهم  الدلن ): لنظر (111)

 (.2/230ابن نيمية، الاستقامة ) (112)
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 هوساوي (76) شرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب أدلته وضوابطه
 

رفيق بما لأمر، رفيق بما لنهى، : والماجب أْ  "لا لأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مَن كا  في، خصال ثلاث

 .(113)عالم بما لأمر، عالم بما لنهى"عدل بما لأمر، عدل بما لنهى، 

معرفة ما لؤثر في صحة العقائد والأحكا  والشرائع مما لحتاج، للأمر والنهي في : ومما لحتاج، المحتسب

 ، وعهي، معرفة دقائق ما لأمر ب،، وما لنهى عن،.(114)جميع الأحكا ؛ ليأخذ الناس بها

لتنظيم عمل المحتسب لجد في كل عصر اختصاص ومن الفهق، العِهم بالماقع ومعرفة الأنظمة، فالقارئ 

اهتم بتنظيم الحسبة، فبدالة ظورت الدواوين وجٌعل منها النصيب المافر للحسبة والمحتسبي ، وصُنفهت يتب في 

، ومن ثم نرقى الأمر إلى يتابة الفهقواء المحتسبي  العامهي  لكتب نبي  فق، المذهب في القطر الذي (115)ننظيم الأسماق

، وليكم  مرجعًا لهمحتسبي  لتحكيم،، لتستبي  لوم دائرة أعمالوم واختصاصاتهم، واستمر العمل عىى لقيمم  ب،

ذلك حتى استقر الأمر في عصرنا عىى إرساء مكانة الاحتساب وننظيم،، فأولت دولتنا المبارية شعيرة الاحتساب إلما 

"نحمي الدولة عقيدة الإسلا ، ونطبق : ص،اهتما  ففهي النظا  الأساس ي للحكم جاء في الحقمق والماجبات ما ن

رنب عىى هذه المادة إنشاء جواز وُكل (116)شريعت،، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونقم  بماجب الدعمة إلى الله
ُ
"، ون

 لهقيا  بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضعت الهمائح الخاصة ب، لتنظيم عمل المحتسب.

 .الخاتمة

 : لهنتائج الآنيةبحث وخهص ال

لٌّ بحسَبِ قدرن، واستطاعت،. -
ُ
 تشمف الشرع للاحتساب والإصلاح من كل فرد؛ ك

دة في،، فالاستطاعة هي المريز الداخل في القدرة،  - الاستطاعة في الاحتساب معنًى زائدٌ عن القدرة المجرَّ

لالات المعنمية   الداخهة في،.والقدرة هي الإطار العا  الحس ي، والاستطاعة هي الدَّ

إ  مقصمد شرط القدرة والاستطاعة في الاحتساب هم مظنة نرجح المصلحة الشرعية، ووجمد التهيئة  -

ن، من التأثير في دفع المنكر، مع سلامة ضروريان، من الأذى غير  ِ
 
ف، التي نمك

َّ
الحسية والمعنمية لدى المكه

 المعتاد.

 اشتراط القدرة والاستطاعة في الاحتساب لُخرجِ المكهف عن الالجاب، ويبقى الاستحباب مـتأيدًا.  -

إ  مسألة انكار المنكر فيها لظور جهيًا أثر القدرة في الانكار عندما لكم  باليد أو بالهسا ، والاستطاعة في  -

 الانكار عندما لكم  في القهب.

  والمقترحات. التوصيات

ِ  بالبحث والدراسة؛ ففهيهما ثراء عهمي لمسائل الاحتساب، وطرائق الإنكار أوص ي بالاهتم
َ
ا  ببابَيِ البدع والفِهت

 الشريي الصحيح وأساليب،.

 وصل الهوم وسهم عىى نبينا محمد وعىى آل، وصحب، أجمعي 

                                                                    

 (.3/963ابن رجب، جامع العهم  والحكم ) (113)

 (.172/128الخزانة الشرقية ): لنظر (114)

 هـ.289لأبي زيريا لحيى الكناني الأندلس ي ت -النظر والأحكا  في جميع أحمال السمق"-من أوائهوا " يتاب أحكا  السمق  (116)

 ( النظا  الأساس ي للحكم السعمدي.117)
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